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ير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، ديسمبر الماضي في الوقت الذي التقي فيه وز
كـد يـر الشـؤون المدنيـة حسين الشيـخ، أ ، كلاً مـن رئيـس المخـابرات الفلسـطينية ماجـد ف ووز
على لاءات ثلاث لا يوافق عليها الاحتلال الإسرائيلي وهي: “لا تعديل على اتفاقية أوسلو، ولا تعديل
علـــى اتفاقيـــة بـــاريس الاقتصاديـــة، ولا تعـــديل علـــى الاتفاقيـــات الأمنيـــة”، ولـــن يقبـــل إسرائيلي أي

تعديلات على هذه الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية.

في الســياق الســابق أصــبحت الحاجــة للتعــديلات مطلبًا دائمًــا من الســلطة، وأصــبحت الأزمــة الماليــة
للســـلطة هـــي الحـــديث الأكـــثر حضـــورًا في تصريحـــات مســـؤولي الســـلطة الفلســـطينية في العـــامين
السابقين، لاحقت خلالها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي كل مصادر التمويل للسلطة، فأوقفت جزءًا
يـع جـزء مـن المتبقـي، أولهـا خصـم الاحتلال الإسرائيلـي . مليـون دولار مـن كـبيرًا منهـا وأعـادت توز
يًا بتهمة أنها لعوائل الأسرى والشهداء، ورفض حجم إيرادات المقاصة البالغ  مليون دولار شهر
السلطة استلام المقاصة، وتوجهها للاقتراض من البنوك الفلسطينية المحلية بقيمة  مليون دولار
ــة للتعامــل مــع الأزمــة، ــا، لمــدة ســتة شهــور، مــع تقشفــات ماليــة تتبعهــا حكومــة أشتية الحاليّ يً شهر

وتشمل إجراءات السلطة  “شبكة الأمان والقروض والتقشف والضرائب”.

كد البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية “التزام الدول العربية بدعم أ
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الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ
يًا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي  مليون دولار أمريكي شهر

تتعرض لها القضية”

ـــة لحركـــة فتـــح عزام الأحمـــد، بشأن مســـتقبل الســـلطة ي وكشفـــت تصريحـــات عضـــو اللجنـــة المركز
الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة حجـم الأزمـة الـتي تعـاني منهـا السـلطة حيـث قـال: “الأمـور قـد تتـوتر

والسلطة قد تنهار و”إسرائيل” قد تعيد احتلال الضفة الغربية”.

ويحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس تدارك الأزمة بتوفير شبكة ضمان عربية مالية، فقد كان
المـال حـاضرًا في خطـاب الرئيـس عبـاس أمـام وزراء خارجيـة جامعـة الـدول العربيـة في اجتمـاع القـاهرة
بــالأمس قــائلاً: “الفلســطينيون يواجهــون أخطــر التحــديات في تــاريخهم، وأدعــو الــدول العربيــة لمنــح

الفلسطينيين شبكة أمان سياسية واقتصادية”.

كد البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية “التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وأ
يًا، لمواجهة وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ  مليون دولار أمريكي شهر
كدت القمة العربية التي عقدت في تونس الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القضية”، وأ

الشهر الماضي تفعيل شبكة أمان مالي دعمًا لفلسطين أمام الضغوطات المالية التي تتعرض لها.

الالتزام غير التعهد.. والسلطة تحاول السيطرة على القرار من خلال المال

يـون فلسـطين أن الـدول يـر الخارجيـة وشـؤون المغـتربين الفلسـطيني رياض المـالكي، عـبر تليفز صرح وز
العربية لم توف بتعهداتها المالية لصالح شبكة الأمان المالية لفلسطين حتى اللحظة ما عدا السعودية

التي تدفع حصتها البالغة % بشكل مستمر كل ثلاثة شهور ما يعادل  مليون دولار. 

المالكي أضاف: “دبلوماسيًا لا نستطيع أن نح أحدًا في قضايا تتعلق بالمال، لكننا نح الجميع إذا
تعلق الأمر بمواقف سياسية”، وما دامت السلطة قادرة على إحراج الجميع، لماذا لم توحّد الموقف

الفلسطيني أولاً، ولماذا لم توقف التطبيع ثانيًا؟

كد على دولة فلسطينية وفق مبادرة السلام مع أن الاجتماع العربي في مصر أ
العربية، لكن الخطاب الفلسطيني لم يركز أيضًا على قضية خطورة التطبيع

العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وتجريمه

إذًا تبقـى الإشكاليـة في الالتزام بالتعهـدات الماليـة، لكـن هنـاك سـؤال يطـ بشكـل واضـح، لمـاذا أصـبح
المطلب المركزي للسلطة شبكة أمان مالية قبل أي ترتيبات سياسية داخلية فلسطينية؟ مما وضع
جوهر الصراع في خانة المال فقط، وكان على صانع القرار السياسي الفلسطيني في السلطة إنهاء ملف
الانقسام الفلسطيني وتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الذهاب لجامعة الدول العربية والحديث عن
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شبكــة الأمــان المــالي، كمــا أن الحــديث عــن تفاصــيل الانقســام الســياسي بالشكــل الــذي حــدث يضــع
العرب في خانة المتعهد الذي ينتظر توحد قرار الفلسطينيين لا الملتزم.

كــد علــى دولــة فلســطينية وفــق مبــادرة السلام العربيــة، لكــن ومــع أن الاجتمــاع العــربي في مصر أ
الخطاب الفلسطيني لم يركز أيضًا على قضية خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وتجريمه
واتخاذ خطوات حقيقية من الجامعة العربية لوقفه، كوسيلة ضغط عربية على الاحتلال الإسرائيلي،
وهنـا لم ينجـح الخطـاب الفلسـطيني لنقـل الـدول العربيـة مـن التبعيـة لأمريكـا للاسـتقلال فيمـا يتعلـق

بالقضية الفلسطينية والمانحين لها. 

إشكالية المتعهد المالي العربي في الالتزام

إشكاليـة المتعهّـد خـوفه مـن عـدم الإحـراج، فيتعهـد بالمبـالغ الماليـة خصوصًا القضيـة الفلسـطينية ذات
الرمزية الكبيرة، أو عدم مقدرته على مواجهة الضغوطات المالية الأمريكية والإسرائيلية على السلطة
الفلسطينية في السياق الفلسطيني، وهنا تريد السلطة ربط المال بها تمامًا لوضع جميع الفصائل
الفلسطينية تحت مؤسساتها وقراراتها، لذا تحاول البحث عن المال أولاً، لكن هذا في الواقع لن يتم
رغم شحّ مصادر التمويل للفصائل الفلسطينية بشكل كبير، إلا أنها ستجد بدائل بعيدًا عن سيطرة

السلطة، وعليه فإن الذهاب للموقف الموحد أولاً قبل المال يجبر الجميع على الالتزام.

قد توفر شبكة الأمان المالي العربي حلاً للسلطة الفلسطينية لكن بشكل مؤقت، يتناقص دوره أمام
تغيرات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من الاستيطان والضغط الأمريكي على السلطة إضافة لبقاء
حماس والفصائل خا نسق مؤسسات السلطة بشكل واقعي، وأمام مصاريف السلطة التي تزيد
بشكل دائم أمام تحديات الواقع، سيستنزف ذلك السلطة أمام صفقة القرن، خصوصًا أن جانبها
 لنزع القضية الفلسطينية من بُعدها السياسي، ويبقى السؤال هنا: هل يستطيع

ٍ
الاقتصادي مغر

العرب تقديم المال للسلطة في هذا الوقت الح بعيدًا عن الضغوطات الأمريكية؟
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